كن ثراءة اگوی 
۰۱ 


فة الإمَا م نتم 


و ددم نم 


2 ۳ 1 سل 


وكيل اليد الإسلامية فى الخلافة العثمانية تایه 
حقوق الطبع محفوظة 


دی 


21 | رة یمان 


دربو اراك خف المامعا مز ليقي تَ: ۵۱۲۰۸۵۷ 


من نياك الكو ثري 
(e)‏ 
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وكيل المشيخة الإسلامية فى الخلافة العثمانية سابقا 


حقوق اتطبع محفوظة 


الاس 


اة الأ نرية لیات 


2 ۰ 
٩‏ دیو تراک ۔ خاف ا لیام ارژ اربق نّ : ۵۱5۰۸۷ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله الذى فقه فى الدين من أراد به خيرا » ووفته لصالح العمل 
وزاده رفعة وقدرا » والصلاة والسلام على سيد الأولين دالاخرین » سد نا 
محمد وآله وصحبه أجمعين » والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين, . 
آما بعد فان الامام المبجل جيلا بعد جيل » زفر بن الهذیل رضى الله عنه 
من کبار أئمة الاجتهاد فى الفقه الاسلام‌ی دمن أقدم أصحاب فضه الل 
ا حندفة النعمان وفاة » وأحدهم قیاسا » وأذكاهم فوّادا » وادفیم 
ریما » وأإجودهم نظراً » حتى تراه يقيم مذهبا فتهي مقام مذهب نت 
متأصل ف تفوس أهل البصرة » بأنظاره الدقيقة » ومناظراته الحكيمة » 
فمثل هذا الامام الدقيق النظر > الو اسع القر بحه لا يجوز اهمال أمره ٠‏ 


ولذا أقترح على بعض اخواننا الأعزاء الأفاضل : أن أكتب كلمة 
فى ترجمة هذا الامام العظیم ۰. وقد سبق أن ترجمت للامامين الجلیلین 
محمد بن الحسن وأبى «وسف تب رضى الله عن الجميع س. فوافقت على 
اقتراحه وكتبت هذه الرسالة الوجيزة فى ترجمته ذاكراً فيها موجز آحوال 
هذا الامام الجليل وسميتها ( لمحات النظر فى سيرة الامام زفر ) رضى الله 
عنه » جعلها الله خالصة لوجهه الکریم ومستنهضة لهمم الاخوان فى 
الاستزادة من معرفة أحوال آئمة هذا الشآن » ومن الله التوفيق 
والتسبديد ٠‏ 
نسب الامام زفر وميلاده 


هو لامام للجتهد المطلق القدم بين أصحاب آبی حنيفة بو الیذیل 
زفر العنیری البصری این الهذیل بن ( زفر بن الیل بن ) قيس بن سلیم 
ابن مکمل بن قيس بن ذهل ين ویب بن جذيمة بن عمرو بن حنجور 
اہن جنلب بن العنبر بن عمرو بن قميم بن مر بن آد بن طابخة بی الیاس 
ابن مضر بن تزار بن معد ين عدنان على ما ساق ابن خلكان نسه 


ف وفيات الأعيان تبعا للواقدى فى غير ما زدته بين قوسون تسوبلا على 
رو اه نون دشر الدولابى كما سیآتی ٠‏ وفيما ساق أبو نیم الاصهانی 
فى تاريخ أصيهان بعض مخالفة لذلك ۰ 


وقد ترجم لزفر آبو الشیخ فى ( طبقات الحدئن باصبهان ) س وهی 
محفوظة TS‏ تاريخ أصضيهان ب وهو 


ولد الامام زفر بن الهذيل فى أصبهان سنة ۱۱۰ ه فى عهد ولارة 
أ سه هناك » و کات وفاته بالئصرة سنة ۱6 ه ق شهر شعبان فيما 
ذكره ابن خلكان فتکون وفاته قبل وفاة المنصور العباسى بأربعة أشهر 
لأنه توفی فى ۷ ذى الحجة من السنة » وش يعقوب بن شيبة فقال 
توفى زفر فى آول خلافة المهدى بن المنصور المذكور » فتابعه من تابصه 
لكن الجمهور على الرواية الأولى » وأسند الصیمری الى يعقوب 
این شيية السدوسى أنه قال : ( زفر بن الهذیل عنبری من آتفسڪم 
يكنى أبا الهذيل ل » وكان قد سم الحديث وتظر فى الرآی فغلب عليه ء 
ونسب اليه ومات بالبصرة وأوصى الى خالد بن الحارث وعبد الواحد 
اين زياد وکان آبوه الهذیل بلی الأعمال > ومات وهو والى أصيهان : 
و کان آخوه صباح بن الهذیل على صدفة بن تمیم » وزفر هو زوج أخت 
خالد بن الحارث ومات فى آول خلافة الهدی سنة ثمان وخمسین ومائة )۰ 
وأول خلافة الممدى منتصف دی الححه من السئة بعد وفاة والده 
أبى جعفر المنصور بمكة سابع ذى الحجة فلا تكون وفاة زفر فى أول 
خلافة المهدى ما دامت وفاته فى شعيان من السنة كمأ سبق » وساعد 
الكلامة ی وفاته فى آخر هذه الرسالة ان شاء الله تعالى ٠‏ 


اب خلاد الساجى ثنا الأصمعى قال داود بن يزيد الهلب(۱) عن أنه : 


هو يزيد بن المهلب مباشرة فوهم فى الاسام أحد الرواة » والحفيد لم بلحق 


لگ 


فقال لابنه مخلد : استآذن لى على بيك » هاستأذن له عليه فدخل فقال : 
السلام علبك آها الأمير قدرك أعظم من آن ستتعان عليك أو سستعان 
( قال جاء زفر بن الهذیل الى يزيد بن الب وهو فى حيس الحجاج 
بك وقد حملت خسين حمالة وقد قصدتك ۰ فقال : قد آمرت لك بها 
وشفعتها بمثلها ٠‏ فقال زفر : والله لا آقبل منها شیا ۰ فقال له يزيد ولم 
ذلك ؟ قال انى بذلت لك من وجهى آکثر مما بذلت لى من مالك ٠‏ فخرج 
ولم یقبل منه شيئا +٠‏ قال ابن أبى الموام : قال آبو بشر ( الدولابى ) : 
زفر بن الهذيل هذا هو جد زفر بن الهذيل الفقيه صاحب بى حنيفة آه ) ٠‏ 
والهالبة فى عمد الدولة الأموية كافوا كالبرامكة فى الدولة العباسية فى 
الجود وعلو المنزلة » وحال يزيد بن الملب فى الجود فى تاريخ ابن خلکان 
وتاريخ ابن كثير وغيرهما ٠‏ وكان ما بين الحجاج وبين يزيد بن المهاب 
هذا ساء جداً حتى حبسه الححاج على خلاف رضا عبد الملك » وهو 
بحود هذا الحود وهو فى اللحس > وهذا ما لا نظير له بين الأجواد : 
وعدم قبول زفر هذا البذل يدل على شهامته البالغة بعد أن رأى أربحية 
ابن المهاب هذه ء وخالد بن الحارث المذكور فى كلام بعقوب بن شيبة 
من بنى العنبر ومن الحفاظ الثقات ۰ وقال آبو نعيم الاصبهانى فى تاريخ 
اصبهان : ( كان الهذيل والد زفر بأصبهان فى خلافة يزيد بن الوليد 
ابن عبد الملك وكان بنزل قرية بزاءان وكان له ثلاثة بنون : الكوثر وهرثمة 
وزفر آ ه ) ٠‏ ولم يستوف أبو نعيم ذكر اخوابه كما رأيت ٠‏ وقد سيق 
فى كلام يعقوب بن شيبة ذكر صباح ابن الم‌ذیل فى عداد اخوة زفر 
والله اعلم ۰ 


اتصال زفر بابی حنيفة 


قال الصیمری : آخبرنا عبد الله بن محمد الأسددى قال آخبرنا 
أبى بكر الدامغانى الفقيه قال آخبرتا الطحاوى قال آخبر نا محمد بن عبد الله 
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این آبی ور قال آخبرنی محمد بن وهب قال : ( کان سسب | تقال زفر 
الى آبی حنيفة أنه كان من آصحاب الحدیث ۰ فنزات به وباصحابه مسالة 
فأعيتهم فآنی آبا حنيفة فسأله عنها » فأجابه فى ذلك فقال له من أبن قات 
هذا ؟ قال : لحديث كذا وللقیاس من جهة كذا ٠‏ ثم فال له أبو حنيفة : 
فاو كانت المسألة كذا ما كان الجواب فيها ؟ قال فکنت فيها آعیا منی 
فى الأول » فقال ‏ الجواب فيها كذا من جهة كذا ۰ ثم زادنى مسالة 
آخری وأجابنى فیها وبين وجهها ٠‏ قال : فرحت الى أصحابى فسآلتهم 
عن السائل » فکانوا فيها آعمی منی فذکرت لهم الجواب » وبينت لهم 
العلل خقالوا من آي لك هذا ۽ فقلت من عند آبی حنيفة » فصرت رس 
الحاقة بالثلاث المسائل ٠‏ ثم اتتقل الى أبى حنيفة فكان آحمد العشرة 
الأكابر الذين دونوا الكتب مع آبی حنيفة 1ه ) ۰ وساق أبن فضل الله 
العمرى فى ( مسالك الابصار ) هذا الخبر شصه بطریق الطحاوى ۰ 


اقوال اهل العام فى زفر 


قال الك یز آبو عبد الله المرزبانى قال خا اخ 
ابن محمد المسكى قال حدثنا اين أبى خيثمة عن أبى الحسن الداثنی 
قال : زفر بن الهذيل صساحب آبى حنيفة عنبرى ٠‏ وقال أيضا : آخبرنا 
الرزیانی قال حدشا الحسن بن محمد المخرمى قال حدثنا محمد بن عثمان 
ابن, آبی شببة قال : سالت أبى وعمى آبا كوس زقر هالا : کان فر 
من آفقه أهل زمانه قال أبى : : وكان آبو نعيم ب بعنی المضل بن دكين 
برفم زفر ويقول كان بیلا فقیها ۰ ۱ 


قال وحدثنا أبو الحسن على بن الحسين الرازی قال حدثنا آبو عبدالله 
الزعفرانى نزيل واسط قال حدثنا آحمد بن أبى خيشة قال حدثنا سلیمان 
ابن أبى شيخ قال حدثنى عمرو بن سسلیمان العطار قال كنت بالكوفة 
اجالس ا فتروج زر فعضره آبو حنيقة فال 14 کلم ۰ لب 
فقال فى خطبته : هذا زفر بن الهذيل وهو امام من آئمة المسلمين وعلم 


< 


ET‏ عن قري 


وقالوا له حضر بن عمك آشراف قومك ونسال أيا حنيفة. آن. بخطب؟! 
فقال لو حضرنى أبئ لقذمت آبا حنيفة عليه آ ه٠‏ وكفى فى معرفة منزلة 
زفر ف الفضل قول آبی حنيفة هذا قيه » وقال الصيمرى حدثنا آ: بو الحسن 


ماس تت بن ار و برد اس 


عل" E‏ ۳ د بن زناف قال کان زفر وداود الطائي E‏ 


خاما داود الطانى فتراك” الفقه وأقبل على الضاوة وآما زفر فانه جمع الفقه 
مع العبادة > ثم ذكر الصيمرى ب سنده . قدوم فر. .البصرة بزور داود تنانی 


رحموسا الله ۰ 


وسناق لمیر yT‏ 


ان 0-7 3 ا کک ت خماد 0 بن ند قال : ما رآبت 


قول : قند ات ولك فر سی بين رک 
a‏ ۱ 


سم 


وقال اا أبضا؛ یراع 6 قال خد 
مكرم كرك ل د ا Ce‏ 


e r CE‏ ب ابر لخيم قال حذتنا مرم قال 
حد دا أبى ,خازم القاضي. E‏ .ابن آبی عمران .قال : كان زفر من دلعنىر 


من . دنت شرف منهم وکانت آمه" -آمة فکان وجهة شبه وجوه العم 


لدمه ۰ ولسانه شسه ان الخزن قال فتحضر مخلسن الحاج بن أرطأة ‏ 


البف‌دادی عن يعقوب.بن شيبة بن الصلت (السدويي ) عن مبليم 
ابن منصور عن عمرو بن سلیمان و وین ء (ز) . ۱ 
(۲) هو ابن أخى الحسن بن زياد (ز) 


ˆ ومثله عند ابن أبى العوام عن أبى بكر محمد بن جعفر بن اعين‎ )١( 


وكان شولى القضاء بالكوفة وكان لب عليه اليذاء وکانت النخع تعمزه 
فى تسه ب فتکلم زفر فأخذ المجلس فلا قلب الحجاج فالتفت اليه 
فقال : أما اللسان فلسان عربى » وآما الوجه فليس وجه عربى .٠‏ فقال 
زفر : أما آنا فقد قلبنى قومى ٠‏ وفی رواية أبن آبی العوام عن الطحاوى 
عن أبن أبى عمران : ( دخل زفر وأبو بوسف على حجاج بن آرطاة فجرت 
مساألة فقال الحجاج ازفر آما اللسان فعییی وآما الصورة فتدل 
على غير ذلك فقال له زفر آما آنا فيقبلنى قومى وكان عبرا من بنی تميم » 
وكان الحجاج يطعن فى نسبه فاشتد ذلك عليه واسکته ثم اظره آبو بوسف 
فقطعه فلما قاما قال لحاجبه لا يدخل هذاان على يعد ) . 


وقال اين أبى العوام حدقا آبو مغمر محمد بن آحمد إن خز یمه 
البصرى قال شا عباس بن محمد بن حاتم قال سسمعت بحبی بن «عين 
يقول : زفر صاحب الرأى ثقة مأمون سمعت آبا نعيم الفضسل بن دكين 
وذکر له زفر فقال : كان ثقة مآمونا ۰ وجعل يعظم آمره وهذه الدار التى 
فيها الحبان دارهم قات فكيف وقع الى البصرة قال : فى میراث له 
فتشبث به البضرون وقالوا حدثنا فأقام فیهم 210 ٠‏ وقال این أبى العرام 
أيضا حدقتى أبو بشر محمد بن آحمد .بن حماد (الدولانى) قال سمعت 
العباس ابن محمد الدورى قول سمعت يحبى بن معين يقول ثم ذكلر 
مثله وزاد قال يحبى بن معين ممعت آبا نعيم يقول : زفر بن الهذيل من 
خيار الناس ٠‏ وأرانى آبو نعيم منزل زفر بالكوفة فى جبانة كندة فى 
وسط الجبان وجعل أبو نعيم یثنی عليه ٠‏ وبه الى أبى بشر عن بعقوب 
ابن اسحاق بن أبى اسراثيل حدثنی محمد بن عبد العزيز بن ہی رزمة 
الى زفر ؟! فقال غررتمونا عن أبى حنيفة حتى فات فتربدون آن تفریون 
عن زفر حتی نحتاج الى أبى آسید وأصحابه ٠‏ 


(۱) لزفن رحلتان الى البصرة احداهما فى خياة الالماغ عشمان بن مسلم 
البتی وئانیتهما بعد و فاة #بى حنيفة فاستقر بها ( ز ) . 


A 


ابن دكين يقول قال لى زفر بن الهذیل : آخرج الى حديثك حتى أغريله 
لك «وقال الذهبى : زفر ابن الم‌ذیل العنبری آحد الفقهاء والزهاد 


صدوق » وثقه غير واحد واين معين آ هھ . 


وقال ابن حجر : ذكره این حبان فى الثقات وقال : كان متقنا حافتلا 
لم دسلك مسلك صاحبيه وكان أقيس أصحايه وأكثرهم رجوعا الى الحق 
توثى بالبصرة فى ولاية أبى جعفر وقد وقع لنا حدیثه بعلو فى حدیت 
ابن أبى الهيشم أه . وقد آمسقط این حجر بعض كلمات من كلام 
ابن حببان ۰ 


وقال أبن عبد البر : كان زفر ذا عقل ودين وفهم ددرع وكان ثقة 
فى الحديث آ ه ۰ وقد ترجم له فى ( الاتتقاء ) ومع ذلك كله يوجيد 
من بتتكلم فيه وسنذكر ذلك فى فصل خاص ان شاء الله تعالى للفت 
النظر الى مواضع العبرة فى كلام المتعنتين ۰ 
بعض ما قيل فى الوازنة بین زفر وأبى يوسف 


قال ابن أبى العوام حدثنى محمد بن أحمد بن حماد ( الدولابى ) 
قال سمعت محمد بن شجاع الثلجى آبا عبد الله قال سمعت بعض البصريين 
يغول لما قدم زفر البصرة لقوه فسآلوه فأعجيوا به فبلفه أنهم قالوا : 
ما رأينا مثل زفر فى الفقه هو أعلم الناس ٠‏ فقال زفر ويلغه ذلك : كيف 
لو رایتم آبا پوسف 1ه ؟ ۰ وحدث عن الطحاوى عن ابن عمران عن محمد 
ابن سلمة اليلخى عن شداد قال سمحت زفر بول : عقوب سا يعلى 


وهذا وذاك یکون زفر فضل آبا يوسف على تمسه رحم الله تلك 
النفوس الطاهرة ما كان لهوى النفس سلطان عليهم » وکات خدمتهم 
فى العلم باخلاص لله وفی الله فبارك لهم فى علومهم ۰ وما غرهم تام 
الناس عليهم بل وقنوا موقف اتهام النفس تفعنا الله بعلومهم . 


ومما پروی فى تفضيل زفر على أبى بوسف ما حدثه اين آبی العوام 
عن الطحاوى عن أبى خازم عبد الحميد القاضى أنه سمع يكرا العمى يقول 
مسعت محمد بن ساعة يقول عن محمد بن الحسن قال : حضرت زفر 
وآبا يوسف نتناظران فكان آبو يوسف يتهره بكثرة الرواية عن أبى حديفة 
والكشار ,فاد ان :الى اة مرو رفن ا هتوا تدع ا کی غرم 
أحمد بن القاسم حدثنى آبو حفص المروزى عن بشر بن بحبی عن خالد 
ابن صبيح قال : رحلت الى آبی حنيفة فنعی الى ف الطريق فدخلت 
مسجد الكوفة فاذا الناس كلهم على زفر بن الهذيل وعند آبی بوسف 
رجلان أو ثلاثة أ ه ٠‏ لعل هذا كان فى مسداً الأمر » ثم عاذ تيان 
و ی ای ی ای لو 

تيه من شساء ۰ 

ومیا ذکره این آبی العوام بسنده الى الفضل ین دكن کان زفر 
بحلس الى اسطوانة وأبو موسف بحداثه وکان زفر لیس قلنسيورة 
بيضاء فخمة فكانا تناظران فى الفقه وكان زفر ركينا جيد اللسان وكان 
أبو پوسف يضطرب فى مناظرته قربا - زفر يقول لأبى بوسف 
أين تفر ؟ هذه آبواب كندة مفتحة فخذ فى أبها شئت أ ه ۰ وآبواب 
كندة أيواب لقبائل كندة فى الکوفة معروفة » ووقع فى بعض النسخ 
( أبواب كثيرة ) بدل آبواب كندة واللعنى صحيح فى اللفظين » ولفظ 
الصيمرى سنده الى محمد بن سماعة : ( كان زفر يستند الى اسطی‌انه 
وكان رجلا ركينا فینتصب فلا بزول وكان أبو يوسف اذا ناظره دكثر 
الحرکة ی فیجلس ين دیه آو قال بانقوپ منه فكاك زفی بقول 
ان هذه آبواب كندة فان أردت أن تفر فخذ فى آها 5 شئت ) ۰ 

وذكر عن وكيع ما نصه : ( لما مات أبى تشه اقل الان غ ف 
زفر فما کان اتی آبا و سف إلا تفر سیر النفساين والثلاثة ) ٠‏ فكأن 
جو الكوفة صفا لأبى يوسف بعد اتتقال زفر الى البصرة » بالنظر الى 
هذه الروايات » على آنه ليس يقليل ف الروايات ما فضل جانب 
أبى بوسف ؛ منها کون آبی بوسف أوسع صدراً بالتعلیم من زفر ومنها 
ما ساقه الخطيب بطريق حماد بن أبى حنيفة انه قال : ( رآیت آبا حنيفة 

“e 


وما وعن سينه آبو پوسف وعن, بساره زفر وهما بتحادلان فى مسألة 
فلا بقول آبو یوسف قولا الا آفسده زفر » ولا يول زفر قولا الا آفسده 
آبو يوسف الى وقت الظهر » فلما آذن الموذن رفع أبو حنيفة يده فضرب 
بها على فخد زفر وقال : لا نطمع فى رياسه ببلدة فيها آمو يوسف ء 
قال وقضى لأبى بوسف على زفر ) +٠‏ وفى معناه ما ذثر الختليب يسنده 
عن عبد الرزاق بن همام عن محمد ين عمارة أنه فال : ( رايت آیا دو سف 
وزفر بوما افتتحا مساله عند أبى حنيفة من حين طلست الشمس الى أن 
فودی بالظهر » فاذا قضی لأحدهما على الآخر » قال له الآخر أخطات 
ما حجتك ؟ فيخيره حتی تان آخر ذلك ان قضی لأبى بوسف على زفر 
حين فودى بالظهر ٠‏ فقام آبو یوسف » فال : فضرب أبو حنيفة على فیند 
زفر وقال : لا تطمعن, فى الرياسة بأرض يكون هذا بها ) ۰ 

تقو ال E‏ لقره وق عستي ذا ريغا تن ليها 
بالصواب والخطاً طريقة بديعة فى التدريب على الناظرة فى العلم ومنهج 
راع فى شحذ الاذهان وتنمية الملكات » وعلى كل حال هما كانا لفرسی 
رهان حتى ان أبا حنيفة قال يوما : ( أصحابنا هؤلاء سنة وثلاثون رجلا » 
منهم ثمانیه وعشرون بصلحون للقضاء ؛ ومنهم سته بصنحون للفتوى » 
ومنهم اثنان يصلحان يوديان القضاة وآصحاب الفتوی » وأشار الى 
أبى وسف وزفر ) كما آخرجه الخطيب فى تاريخه سنده » وهذا شهادة 
من الامام الأعظم فى حقها آنهما بلغا أعلى درجات الاجتهاد عندما نطق 
بهدا الحکم > وساق أيضا بطریق اسماعيل هن حماد : ( كان أصحاب 
آبی حنيفة عشرة : أبو وسف »> وزفر » وأسد بن عمر والیحلی »> وعافية 
الأودى » وداود الطائی » والقاسم بن معن المسعودى » وعلى بن مسهر ٤‏ 
ویجی بن زكريا بن آبی زائدة ؛ وحبان ومندل ابنا على العنزی ٠‏ ولم 
يكن فیهم مثل آبی يوسف وزفر ) وهوّلاء العشرة هم أكابر أصحاب 
آبی حنيفة الذین دونوا الفقه معه كما سبق فى رواية الصیمری خن 
الطاصاوى ٠‏ ۱ 

وفى ضقات على القاری : فا سياد بن حكيم سا لت آسد بن عمرو:. 


ادو بوسف أفقه أم زفر ؟ فقال زفر أروع ٠‏ قلت : عن الفقه سألتك 
فقال : با شداد بالورع ب رتفع الرجل ٠‏ ومثله فى مناقب الکردری » وهذان 
الامامان العظيمان اللذان هما کفرسی رهان عند أهل النقد قول عنهها 
الصيمرى ما رواه عن عبد الله بن محسد عن أبى بكر الدامغافی 
عن الطحاوى عن, ابن أبى عمران عن وليد بن حاد ابن أخى الحس یں 
زياد قلت لعمى الحسن بن زياد : ریت زفر وآبا يوسف عند أبى حنيفة 
فكيف رأتهما قال : رآیتهیا كعصفورين انقض علیهما البازى 1 ه . 
وحكى القارىء عن أبى مطيع : زفر حجة الله على الناس دبما بينهم یعملو ن 
بقوله وأما ايو وسف فقد غرته الدنيا بعض الغرور » ومثله فى مناقب 
الكردرى » هكذا يكون كلام الناس فيمن ولى الأحكام 4 مع آنه لا تصلح 
أخؤال الناس الا بقضاة عدول » فمن تولی القضاء وعدل فهو القائم 
باشق الأمرين, فيستحق الاجلال ولقد صدق ابن الوردی حيث قال : 
ان كل الناس أعداء لمن ولى الأحكام هدا ان عدل 


وقد حكى جماعة عن محمد بن عبد الله الانصارى انه قال : أكره 
زفر على أن ی القضاء فآبی وهدم منز له و اختفی مده 3 حرج واصلح 
منزله ثم هدم انیا واختفی كذلك حتى أعفى عن تولی القضاء رحمه الله ٠‏ 
بعض شيوخ زفر والآخذين عله 
E E‏ حنيفة وجالسسه mi‏ 
سنة » وفى المناقب الكردرية ( ۲ ٠١١‏ ) عن زفر ( جالست أبا حنيفة 
سذل نفسه لله تعالى آما عامة النهار فانه كان مشغولا بالساثئل وحلها 
وتعليمها وما دعر ض عليه من النوازل وجواها فادا قام من المحلس عاد 
مريضا أو شيع جنازة أو واسى فقيرا أو واصل أخا أو سعى فى حاحة » 
فاذا كان الليل خلا للتلاوة والعبادة والصلاة فكان هذا سبيله حتى توفى ) 
۱ 


نعم الشيخ ذلك الشيخ ونعم التلميذ ذلك التلميذ ٠‏ ومع تفقه زفر عليه 
ا روایه الحديث عنه أيضا + وقد ذكر أبى سعد السمعانى فى الانسات 
عند ذكر الجصينى أحمد بن بكر بن سيف : ( ثقة يروىعن أبى وهب محمد 
ان مزاحم ا مروزى عن زفر عن أبى حنيفة كناب ( الاثار ) وروی عن 
غيره فاکثر أ ه ) وذکر الماكم فى ( ۱۰4 ) من کتسابه ( معرفة علوم 
الحديث ) « ان لزفر نسختون فى الحدث ۰ احداهما روابة أبى وهب 
والأخرى رواية شداد بن حكيم » ٠‏ ومرويات زفر فى الحديث بأسانيده 
مسرودة فى كثير من الكتب كتاريخى آصبهان لأبى الشيخ وأبى نعيم 
وتار یخ الخطيب وغيرها ٠‏ 


ومن شیوخ زفر فى الحدیث سلیمان بن مهران الاعنش » ویحبی 
این عبد الله التیمی » واساعیل بن آبی خالد » وآیوب السختیانی » وزكريا 
ابن آبی زائدة » وسعيد بن آبی عروبة » وغيرهم من شیوخ الحدیث 
وشفق فن ابر اهیم ه ومحمد ف الحسن » ووکیع ان الجراح » وسفیان 
ابن عيينة » وآبو على عبيد الله بن عبد المجيد البصرى ‏ من أصحاب 
النبی الدين اتتقلبوا البه + و محمد بن عبد الله الانصارى القاضى داهن 
ولد أنس بن مالك » وهلال ون دحی المعروف بهلال انرآی » والحکم 
اين بوب » وشداد بن حكيم »> والنعمان بن عبد السلام » ومالك ہر فدیك» 
وأبو وهب محمد بن مزاحم المروزى » وأبو نعيم الفضل بن دكين » بوبشر 
اين القاسم 6 وس عك ان آوس » وابراهیم بن سلماث 2 وحسان 
أبن ابراهيم 6 ومسلم بن ابراهيم 6 وأكشم والد حی » والحسین 
ابن الوليد : ومحمد بن أعين » وعبد الله بن أبى رزمة » ومحمد بن وهب » 
وعمر بن الزجاج 6 وعسد الله بن داود الخرببى 4 وخالد بن الحارث 
الحافف » وعبد الواحد بن زياد وغيرهم من حملة العلم فى الامصار ٠‏ 


وروی الطحاوى والدولابى : ان آبا عاصم النبيل كان يختئف 
الى زفر » وكان ثمة رجل آخر يكنى أيا عاصم رث الهيئة يختلف الى 
زفر آیضا ٠‏ فجاء أبو عاصم بضحاك بن خلد یستآذن على زفر » فخرجت 
جارية لزفر » فقالت : من هذا ؟ فقال آنا أبى عاصم ۰ فدخلت الى مولاها 
فقالت : آبو عاصم بالات ۰ فقال اهما هو ؟ فقالت النبیل منهما » فأذنت 
لى فدخلت ۰ فقال لى زفر يا آبا عاصم قد لقبتك الجارية بلقب لا آراه 
فارقك آبدا ٠‏ لقبتك بالنبیل ۰ فلزمنی هذا اللقب ٠‏ وقال ابن آبی العوام : 
حدئنیه محمد بن آحمد بن الاشعث قال سمعت يزيد بن سنان قول سمعت 
ا مس اد 2 < 


وفی المناقب الكردرية عن ابن البارك انه سمع زفر يقول : ( نحن 
لا نا خذ بالرآی ما دام اثر + فاذا حاء الأثر تر کنا الرآی آ ه ) وعن والد 
یحیی بن أكثم ( رآیت وکیعا يختلف الى زفر بالغدوات والی آبی بوسف 
بالعشیات ثم ترك آبا يوسف ثم جعل کل اختلافه اليه لأنه كان آفرغ ۰ 
وكان قول : الحمد لله الذی جعلك خلفا لنا عن الامام ولکن لا يذهب 
عنى حسرة الامام ) وعن الفضل بن دكين : ( لما مات الامام لزمت زفر 
لأنه كان أفقه أصحابه وأروعهم ) وعن الحسين ين الوليد ( انه كان أصلب 
آصحاب آبی حنيفة و آدقهم نظر | ( ۰ 


نماذج من اقوال زفر واجوبته فى السائل 


روی ابن آبی العوام عن الطحاوی عن محمد بن الحسن بن مرداس 
عن ا بکرة العطار عن أبى عاصم النبيل قال قال بن الهذیل :) من فعد 
قبل وقته ذل ) يعنى من جعل لنفسسه مجلسا خاصا لنشر العلم قبل أن 
یتکامل فى العلم فضحته شواهد الامتحان وتکشف جهله بأخطائه فى 
أجوبة المسائل » وكم من ناشیء يعتريه الغرور فيظن بنفسه الاستغناء 
عن آستاذه فستقل بمحلس فى العلم قبل أوانه » ثم سود الى رشبده 
فيرجع الى ملازمه شبخه ۰ 


1 


وبه الى ابن مرداس عن زيد بن أخزم عن أبى عاصم عن زفر فى رجل 
باع من رجل جارية بألف درهم على أن ينقده الشمن فيما بينه وبين ثلاثة 
أيام والا فلا بيع بينهما قال : البيع فاسد ٠‏ وروی ابن أبى الموام 
عن الطحاوى عن آبى العباس الا يلى عن زيد بن أخزم عن عبد الله 
ابن داود : سألت زفر بن المذيل عن قرض الخبز فقال لى : لا بحوز 
الا وزنا » وروی اين أبى العوام عن محمد بن عبد الله بن سعيد البصرى 
عن اسحاق بن ابراهيم الشهيدى عن يحيى بن یمان عن سفيان عن زفر 
عن قيس بن حبتر قال : مثل عسر بن عبد العزيز فى بنى آمية كمثل ممن 
آل فرعون ٠‏ وروی ابن أبى العوام عن الطحاوى عن ابراهيم بن مرزوق 
عن محمد بن عبد الله الانصارى عن الأشعت الحمرانى عن عبد الواحد 
ابن صبرة قال كنت عند القاسسم بن محمد وسالم بن عبد الله بن عمر » 
وعندهما اياس بن معاوية فسألهما رجل عن رجل قال لامرآته ( آنت طالق 
ان ) ٠‏ فلم بدريا ما بجیبان به فقالا آفته با آبا وائلة » فقال اباس : هذا رجل 
أراد أن يطلق امرأته فلم شعل ٠‏ قال الأنصارى : فذكرت ذلك لزفر 
ابن الهذيل فقال : آخطاً اباس هذا رجل طلق وأراد آن يستثنى فلم بفعل* 
وروی ابن أبى العوام عن أبى بكر محمد بن هارون بن حسان البرقى 
عن بكر بن القاسم عن يحبى بن المغيرة القرثى عن سعيد بن آوس ٠‏ قال : 
سمعت زفر بقول فى رجل أسقط سحدة من ركعة فاستوى قائما قبل أن 
يفتتح فاتحة الكتاب : انه بخر ساجدا ثم یمود الى استئناف عمله ٠‏ وروی 
ابن أبى العوام عن الطحاوى عن بكار ہن قتيبة عن هلال بن بحبی قال 
سألت آبا بوسف عن رجل له ماتا درهم حال عليها حولان قال فى الحول 
الأول خمسة دراهم ولا شىء عليه فى الحول الثانى فقلت له فان زفر 
يقول : ان عليه عشرة دراهم » فما حجتك عليه ؟ قال : ما حجتى على 
رجل يزعم فى مائتی درهم آر بعمائة درهم ٠‏ قال بكار : تكرر الأحوال 

وقال ايو تعيم الاصبهانی فى تاريخ اصیهان فى ترجمة زفر : رجع 
عن الرآی وآقل على العبادة أه . لکن هدا وهم منه لأن الذى ترك 
الرأى وآقبل على العبادة هو صدشه داود الطائی كما سىق وآما زفر 


۱ 


نفسه فممن جمع بين الفقه والعبادة ٠‏ ارائ الستمد من الكتاب والسنة 
لیس بثىء برجع عنه وانما الذی بستحق الهجر هو الرآی الستند الى 
الهووى دون الكتان والسنة وأصحابنا براء من ذلك + وزفر عاش فقها 
ستعمل الرآی واليقظة فى الفهم ومات فقيها ذا بصارة فى الرأى والنانه 
ولم يكن یری أن الرأى والفهم فى دلیل الحکم مما يتاب منه ء 


ومن الدليل على ذلك ما حدثه أبن 9 العوام عن الطلحاوی عن 
ابن أبى عمران عن أبى نعيم الفضل ىن دكين : دخلت على زفر وقد 
احتضر وهو یقول : فی حال لها قور وفی حال لها قلق میر ۰ ا 
يكون من رجع عن الرأى ! رضی الله عنه ۰ 


وساق أحمد بن محمد بن سعيد التميمى عن عبد انرحمن بن مالك 
ابن معول ب كما رآیت بخط الحافظ البرزالی : ( جاء رجل الى آبی حنیفه 
فقال : انی شربت البارحة نبیذا ولا آدری طلقت امرآتی آم لا ؟ قال : 
المرأة امرآقك حتى تستيقن انك قد طلقتها ٠‏ ثم جاء الى سفيان الثوری 
فقال : يا آبا عبد الله افی شربت البارحة نبيذا ولا آدری طلقت امرأتى 
ام لا ؟ + قال : اذهب فراجعها فان كانت قد طلقتها لم تضرك المراجمه 
شینا ٠‏ ثم آتی شربك بن عبد الله فقال با آبا عبد الله اتی شربت البارحة 
بیدا ولا أدرى طلقت امرآنی آم لا ؟ قال : اذهب فطلقها ثم راجعها ثم آتی 
زفر ين الهدیل فقال : با آبا الهذيل انى شربت البارحة نبيذا ولا أدرى 
أطلقت امرآتی آم لا ۽ قال : هل سألت غيرى قال نعم أبى حنيفة » قال 
فما قال لك ؟ قال المرأة امرآنك حتى نستيقن انك قد طلقتها ٠‏ قال 
الصواب ما قال فهل سألت غيره ؟ قال : سفيان الثورى ٠‏ فما قال لك!؟ 
قال اذهب فراجعها فان كانت قد طلقتها فقد راجعتها وان لم تكن طلقتها 
لم تضرك المراجعة شيا ٠‏ قال : ما آحسن هذا قال فهل سألت غيره ؟ 
قال : شريك بن عبد الله قال : فما قال لك ؟ قال : ادهب فطلقها ثم 
راجعها ٠‏ قال : فضحك زفر ثم قال : آضرب لك مثلا : رجل مر شب 
يسيل ماء فأصاب ثوبه ٠‏ قال آبو حنيفة : ربك طاهر وصلاتك تامة حتى 


۱۹ 


تسنیقن أمر الماء » وقال لك سفيان : اغسله فان بك نجسا فقد طهر 
وان بك نظيفا زالده نظافه » وقال لك شر بك . اذهب فبل عليه ثم 
اغسله أ هھ ۰ و تلك نمادج من آراثه وآجو ته ۰ 


منع زفر العامة من الخوض فى مضابق الباحث الكلامية 


آنبا ابن آبی العوام عن الدولابى عن محمد بن شجاع عن الحس 
بن زياد سمعت زفر بن الهذيل وسأله رجل فقال له : القرآن كلام الله ٠‏ 
فقال له الرجل أمخابوق هو ؟ فقال له زفر : ( لو شغلك فكر فى مسألة 
آنا فيها آرجو أن ينفعنى الله بعملها لشغلك ذلك عن ذلك الذى فكرت 
فيه » والنی فكرت فيه » والذى فكرت بلا شك يضرك » سلم لله عز وجل 
ما رضى به منك ولا تکلف نفسك ما لا تكلف ) ۰ 


قياسا فقال له الحسن : وما قولك قياسا ؟ هذا كلام الجهال » كان عالما ٠‏ 
فقال الرجل : آکان زفر نظر فى الكلام ؟ فقال سبحان الله ما أسخفك ! 
تقول لاصحاینا أنهم نظروا فى الكلام » وهم بيوت العلم والفقه » انما يقال 
نظر فى الكلام فيمن لا عقل له » وهتولاء کانوا أعلم بحدود الله عز وجل 
و بالله من أن يتكلموا فى الكلام الذى تعنى وما كان همهم غير الفقه(۱) 
والافتداء بمن تقدمهم أ هھ ۰ 

ومعنى ذلك زجر العامة عما لا قبل لهم به من دفائق علم الكلام 
فى مسائله فجدلهم » ويشهد لذلك ما ذكره جمال الدين أبى يعلى 


(۱) والفقه ۰ معرفة النفس ما لها وما عليها فيشمل باطلاقه العمل 
والعقيدة والخلق عند أبى حنيفة بل كان بسمی ما يتعلق بتمحيص العقيدة 
الصحيحة الففه الا کس وكان الذى تأناه أصحابه هو الخو ض ف مثارات 
الشديه ف الاعتقاد عند العامة بدون حجة قائمة من الکتاب والسنة والنظر 


العقلى الصحيح (ز) . 


۱۷ 


قد خصموا بالكلام الناس » وهم أكمة العلم ) كما ذكره صاحب الفتاوی 
البزازية فى المناقب ( ١‏ د ۳۸ ) ٠‏ 
شر زفر لمذهب أبى حنيفة فى البصرة 

وروى اين ۳ العوام عن الطحاوى عن ا خازم القاضى سمه غلك 
أحمد بن عبدة يقول قدم بوسف بن خالد السمتى البصرة من عند 
أبى حنيفة »> فكان يأتى عثمان البتى وهو رنیسها وفقيهها فيجاذب آصححابه 
المسائل ؛ ويذكر لهم خلاف أبى حنيفة اياهم فيضريونه ويسبون 
آبا حنيفة فلم يزالوا كذلك حتى قدم زفر بن الهديل البصرة فكان أعلم 
بالسياسة منه فكان اتی حلقة البتى فيسمع مسائلهم فاذا وقف على الأصل 
الدی بنوا عليه تتبع فروعهم التى فرعوا على ذلك الأصل » فاذا وقف 
على ترکهم الأصل طالب البتی حتی بلزمه قوله وبين له خروجه عن أصله 
فيعود أصحابه شههودا عليه بذلك » فاذا وقف أصحاب البتى على ذلك 
واستحسنوا ما كان منه قال لهم : ففى هذا الباب آحسن من هذا الأصل 
ويذكره لهم ويقيم الحجة عليهم فيه ويأنيهم بالدلائل عليه ويطالب البتى 
بالرجوع اليه وشهد أص حابه عليه بذلك ثم قال لهم » هذا قول 
أبى حنيفة ٠‏ فما مضت الأيام حتى تحولت الحلقة الى زفر وبقى البتى 
وحده آ هب هذا فى رحلة زفر الى البصرة فى حياة امام أهل البصرة 
عثمان بن مسلم البتى رضى الله عضه ۰ 

وأما رحلته الى البصرة بعد وفاة البتى وأبى حنيعة واستقراره فيها 
تب الصيمرى عن أبى الحسن العباس بن أحمد بن الفضل الهاشمى عن 
أحمد بن محمد المسكى عن على بن محمد النخعى عن أبى خازم القاضی 
عن بكر ( العمى ) عن هلال بن يحبى فال : رحل يوسف بن خالد 
السمتى من البصرة الى الكوفة فتفقه عند أبى حنيفة فلما آراد الخروج 
الى البصرة قال له آبو حنيفة : اذا حضرت الى البصرة فافك تجىء الى 
قوم قد تقدمت لهم الرياسة فلا تعجل بالقعود عند اسطوانة واتخاذ 
حلقة ثم تقول قال أبى حنيفة وفال آبو حنيفة فانك اذا فعلت ذلك لم تلبث 


۱۸ 


وقال : قال أبو حنيفة ٠‏ قال فآموه من المسجد فلم يذكر اد 
پا حنيفة حتى قدم زفر البصرة فجمل یجلس عند الشيوح الذين تقدمت 
لهم الرياسة فيحتج لأقوالهم بما ليس عندهم فيعجبون من ذلك ثم 
يقول ها هنا قول آخر آحسن من هذا فيذكره ويحتج له ولا يعلم أنه 
هو قول حسن لا تبالى بمن قال به فلم یرل بهم حتى ردهم الى قول 
أبى حنيفة رضى الله عنه آ ه . 


و لو آخذ وسف السمتی بوصابا أبى حنيفة فى معاشرة الناس وسیاستهم 
وقد قام تحقیقها الأستاذ الغيور الفضال الشیخ ابراهيع الختار 
الزیلمی الجبرتى حفظه الله وهی مطبوعة فى مطبعة السيد مصطفی البابی 
انحلیی > وهی من عبون الوصانا » تعلم القانم بالارشاد بين الناس طرق 
عن عبد الله ون محمد الأمسدى عن أبى بكر الدامغا نی عن الطحاوی 
عن ابن أبى ثور عن مسلیمان بن عبران عن أسدد : قدم زفر البصرة 


زفر فى طقة المجته المطلق فى آله فية 


بعد أن علم أن زفر مع أبى يوسف کفرسی رهان فى الاجتماد 


(۱) آصعبها ما عند ابن أبى حاتم لکن ليس عليها مسحة الشوت 4 
و مناه انى نکر القيامة والیزان ؟؟1 راجع تهذيب التهذب » وكان فى حد 
تفولات التقولین فيه » واخرج له ابن ماحة وله احادث كثيرة مخرحة 
فى تاريخ أصبهان لابی نعیم وغیره (ز ) ۰ 


1۹ 


لا سقى وجه للالتفاث الى قول من ظن أن زفر فى عداد المجتهدين 
فى المذهب كما أوضحنا ذلك فى عر موضع ٠‏ وائما وقع کی ذلك القن 
من رأى كثرة تنهوبه زفر بآقوال الامام الأعظم مع ان ذلك التنويه 
والموافقة لاإرائه انما كان بسعرفة لدليل الحكم كما عرف هو لا تقليدا لهء 

قال ابن آبى العوام حدثنى محمد بن آحمد بن حماد سمعت محد 
اين شجاع سمعت آبا عاصم الضحاك بن مخلد يقول سمعت زفر يقبول: 
ما خالفت أبا حنيفة فى قول الا وقد كان آبو حنيفة يقول به » وحدث 
ابن أبى العوام أيضا عن الطحاوی عن ابن آبی عمران سمعت مسووار 
ابن عبد الله الضبری القاضى ب يعنى الحفيد ‏ قول سمعت آبا عاصم 
يقول قال زفر بن الهذيل : كل أقوالى. هذه قد قالها أبو حنيفة قبلى ثم 
وقف منها على آشياء لم آقف آنا عليها فخالفها لما وقف عليه منها وت 
آنا عليها ٠‏ قال آحمد بن آبی عمران فأنكرت ذلك » فآتیت محمد بن شجاع 
فحدتته بذلك فقال لى : مکانك ثم رخل منزله وخرج وفی يده کتاب 
فقراً على منه هذه الحكابية عن أبى عاصصسيم كما سمضها منم سسووار 
العنيرى أ ه ۰ وفى الكردرية أن بحبی بن أكثم روی عن والده آنه سمم 
زفر يقول ( لم أجترىء أن آخالف الامام بعد وفاته لأنى اذا خالفته فى 
حياته وأبرزت الدليل وآتیت به آلزمنی بالحق الظاهر من ساعه 
وردنى الى قوله فما بعد وفاته فكيف آخالفه ؟ وريما لو كان حيا وحاج 
لردنی الى قوله ) ٠‏ وهذا لیس بتقليد له بل سكوت عما لا بعلم دلياه 
واطمثنان الى الدليل وفهم صحيح للدليل فيما بعلم وهو الاجتهاد بعينه» 
وأبى حنيفة هو الذى كان نهی أصحابه عن التقلید ویأمرهم بابداء 
ما عندهم من الحجج فيناقشهم فیها حتى يستقر الحق فى نصابه » وكان 
لأصحابه مقام عظيم فى سرد الدلائل وتحقيق السائل بل كان آبو حنيفة 
شول لا بحل لأحيد أن شتی بقولى ما لم بعلم من أن قلته » ومع ذلك 
كله كان لزفر مخالفات فى لاصول والفروع مدونة فى کتب القوم 
فلا یکون تأدب زفر تجاه استاذه ومحافظته على الاتساب اليه وعرفانه 
لحميله عليه مما نزل مقامه فى الاجتهاد الطلق على حدة ذهنه فى قياس 
السائل وقوة ضبطه للدلائل واثقانه للحديث كما آقر بذلك أمشال 


Ye 


ابن حبان : وورعه البالغ معروف عند الجميع رضى الله عنه وعن 
أساتذته واصحابه أجمعين ٠‏ 

و لزفر فحو سبع عشرة مسألة يفتى بها فى المذهب عند نقاد المذهب 
آلف فیها السید احید الحموى شارح الأشباه والنظائر رسالة سماها 
) عقود الدرر فیما یفتی به فى الذهب من آقوال زفر ) وشرثحها الشیخ 
عبد الغنى النایلمی » ومحصها ابن عابدین » وانفرادات زفر فى المسائل 
مدونة فى منظومة النسفى فى الخلاف وشروحها بیسط ۰ وقد اشسار 
آنوز زيد الدیوسی فى تأسیس النظر فى فصل خاص الى محالفات زفر فى 
الاضیول والفروع كما أشير الى آرائه الخاصة فی الاصول فى كنب 
الأصول البسوطة کشامل الأتقانى وبحر الزر کشی وشروح آصول البزدوی 
خاصه » فان كان شأن الجتهد الطلق الاتفراد بسائل فى الاصول والفروع 
فها هو زفر له اتفرادات فى الناحيتين على ان الوافقة لامام فى الرأى فى 
بعض مسائل الأصؤل أو الفروع عن علم بادلتها لا تخل بالاجتهاد المطلق 
امسلا كما أوضحت ذلك فى كثير من المواضع والله سبحاته اعلم ٠‏ 

كلام اهل النقد فى زفر 


قال الذهبى فى الميزان : أحد الفقهاء والزهاد صدوق وثقه غير واحد 
د ان مین وقال ابن سعد : لم یکن فی الحدیث بشیء ۱ ه. ۰ لمله برید لد 
حديثه لانه يقال : فلان لم يكن فى الحديث بشىء ٠‏ بمعنی آنه قليل 
بث س يعنى فى نظر القائل س كما فى الرفع والتتكميل لميد الح 
اللكتوى » وهذا ريما يسلم بالنظر الى علم أبن سعد فقط » والا فزفر 
على علو منزلته فى الاجتهاد حافظ معروف بالاتقان عند ابن حبالن وغيره . 


وقال ابن حجر فى اللسان : قال ابن أبى حاتم قرىء على عباس 

الدورى ونا أسمع سمعت آبا فعيم الفضل بن دكين وذكر عنده زفر فقال : 

كان ثقة مأمو نا + قال العباس و سمعت بحیی س وهو أن معين س يقول 
هو ثقة مآمون ٠‏ وذکره این حبان فى الثقات وقال : كان متقنا حافظا 

يسلك مسلك صاحه وكان أقيس أصحاب آبی حنيفة وأکثرهم رح عا 
۲۹ 


الحق توفى بالبصرة والاية أبى جعفر وقد وقع لنا حديثه بعلو فى حدمث 
این آبی الهینم أءه ثم لخص ابن حجر كلام العقيلى وقال : قال E‏ 
محمد بن المثنى ما سمعت عبد الرحین بن مهدی بحدث عن زفر شتا 
قط » وقال آیضا حدثنا معاذ پن معاذ قال : كنت عند سوار) القاضى 
فجاء العلام فقال : زفر بالباب فقال : زفر الرای لا تآذن له » فانه مبتدع ٠‏ 
ا و 
فأذن له فما كلمة کلمة حتی خرج ٠‏ 


وقال بشر بن السری » ترحمت یوما على زفر وآنا مع سفیان الئوری 
فاعرض پوجهه عنی أ هد ٠‏ ثم ذکسر ابن حجر عن أبى الفتتح الأزدى : 
NSR‏ أبن عدى أنه قال الحارث 
ابن مالك ان آول من قدم البصرة برأى أبى حنيفة زفر وسوار بن عبد الله 
على القضاء فاستآدن عليه فححه وسعى بی البه فقلت : أصلحك الله 
ان زفر رجل من آهل العلم ومن العشيرة قال : آما من العشيرة فنعم ٠‏ ۱ 
وآما” من آهل العلم فلا ۽ فانه آتانا ببدعة : برآی آبی حنيفة ٠‏ فقلت : 
انه بحب أن يتزين بمجالسة القاضى ٠‏ قال فائذن له على أن لا يتكلم معنا 


فاذا تمرب سوار على ضيق دائرة رواننه من كلام زفر معه فى العلم 
لا يتعجب ؛ لأن مثل الحجاج بن ارطاة القاضى المعدود فى الحفاظ على 
سعة دائرة رواته كان بححب زفر عنه تهربا من كلامه معه فى العلم 
وآما عد رای آبی حنيفة بدعة فما يرده عمل فتهاء الامة من الصحاية 
والتابعين كما تجد مصداق ذلك ف « الفقيه والمتفقه » للحطب البغدادى 
و « جامع بيان العلم وفضله » لابن عبد البر » ومن أتكر الفهم فى الكتاب 
والسنة » ورد النظير الى النظير فهو البتدع » كما ذكرنا ذلك فيما علقناه 
على « النبد » لابن حزم ٠‏ 

)١(‏ استمر سوار على قضاء البصرة من سنة ۱۳۸ ه الى و فاته 
فى ذى القعدة سئة ۱۵٩‏ ه كما ذکره أبن حبان ثم خلفه ابنه عبد ال 


فى قضاء السصرة فلا بتصور تولى زفر قضاء البصرة لا فى حياة أبى حنيفة 
ولا بعد وفاته رز ) ۰ 


۳۳ 


وأما حال سبوار القاضى هذا ب وهو الجد لا الحفيد ‏ فلم يخرج 
عنه واحد من أصحاب الأصبول الستة على 'تقديم زمنه » وفيه .يبول 
شعبة : ما تعنی فى طلب العلم وقد ساد(۱) » وقال الوری : لیس شىء 
وذكره العقیلی فى الضعفاء » وقال ابن سعد : قليل الحديث ٠‏ وقال 
الذهبى : روى القليل عن بكر المزنى والحسن أ ه وسلطان مثله يكون 
بقوة الحكم الا بقوة العلم » وقد روى عنه آنه لما قيل له : لو نظرت 
فى شىء من كلام أبى حنيفة وقضاباه ٠‏ قال : كيف آنظر فى كلام رجل 
لم يوت الرفق فى دنه ؟ ٠‏ فمن يكبون زهده فى الحديث كما سبق يكون 
زهده فى الفقه ورآی أبى حنيفة وأصحابه كما ترى » على أذ زفر حيث 
حول وجوه المتفقهين بالبصرة الى فقه آبی حنيفة كان رژوس آهل البصرة 
میم طوائف الفقه » لا شتفرون ذلك لزفر » ذلك فضل الله يونيه من شاء ۰ 
ومثل سوار فى ضيق داثرة عمله وكلام آهل النقد فيه لا بتحاكم اليه 
فى مثل زفر بعد أن تواطآت القلوب مع الألسن عند جمهرة النقاد على 
الثناء عليه خيرا والشهادة له الحفظ والاتقان ودقه الفهم وشدة الورع 5 


وآما أبو الفتح الأزدى فلا يكون مرضی المذهب والرآی عنده 
الا من كان رافضا مثله فى الرآی والماهب ؛ والحاصل ان الج رح غير 
الممسر لا يلتفت اليه ازاء صرائح التوثيق من آهل الشان » وأما حکایه 
عدم رواية ابن مهدى عن زفر فشهادة على النفى وعلى فرض ثبوتهب 
لا يخلو ابن مهدى من تأثين الثورى عليه وهو ضيفه النازل عنده المختفى 
لدیه سنين » كما ذكرت فى لفت اللحظ »> حيث كان عنده بعض انحراف 
عن آبی حنيفة وأصحابه فى بعض الروايات كما هو شان التنافس 
ترى ذلك ف الميزان وغيره » وبشر بن السرى ممن آطالوا الكلام فيه » 
ولا ماقع من أن بستاء الثتورى من زفر » وقد بلغه ما قاله فى جامع سفيان 
الثورى بالبصرة » وذلك ما حكاه عكرمة بن عمار انه لما قدم زفر البصرة 
ونقل اليه جامع سفمان قال : هذا كلامنا سسب الى غيرنا آ هد والكلام 


لسسع 


(09ا قد ووه : ا فيل أن ودرا ل 
۳ 


ین الأقران مما لا يلتفت اليه كثير عند آهل النقد » راجم ما ذكرناه فى 
الثورى فى التأنيب « 6۱۱۰ . 

وأما قول أحمد بن السئل : 
(ان كنت كاذبة الذى حدثتنى ) فعلىك ائم أبى حنيفة أو زفر 
المائلين الى القیاس تعسدا والراغین عن التمسك الخس 

فنفشه مصدور من تضايقه بالبصرة من أصحاب زفر القائمین بنشر 
فقهأبى حنيفة هناك تشرا مكتسحا لآإراء سائر الطوائف » لكن الواجب على 
الهاجى ان يعلم ان الهجو انما يكب الهاجى فى النار » من غير أن يضر 
الا فى شىء » وآن التحاكم فى المسائل الخلافية الى الحجج الناهضة 
لا الى الشغب الفارغ 3 والاقذاع المزرى » فما دب زفر ؟ حتى يستععل 
الولوغ ف دمه ودم آستاذه بهذه الصورة البشسعة > ولم يريا الاثفار » 
ولا قدما القياس على صحاح الاثار » ولا فتحا باب الاسترسال فى نقض 
الشرع باسم المصاحة » ولا كانا يستصحبان من يغنى لهما فى مجالس 
العلم » وأنت تعلم تفقه ابن العذل على شبخه القادم الى البصرة ومعه 
من يغنيه فزهد فيه آهل العلم بالعراق » وهو خلفه هناك فى فقیه 
فمثله لو سكت لكان آستر له ولطائفته ٠‏ والصراع الأول مضمن من شعر 
لهسان رضی الله عنه » وآخوه عبد الصمد() اذا تحاكمنا اليه فى آخه 
نراه يقول فيه : 
اضاع الفريضة والسنة فتاه على الانس والجنة 
كان نا النار من دوه وأفرده الله الجنة 
ونر نصوی اذا زرته یمین حساة الى کنسه 

وهذا هو قول أخيه فيه 

وقد ذكر اين عمد البر فى « الاتتقاء » ان آبا جعفر الطحاوى لا سمع 
البيتين ( لأحسيد بن المعذل قال ) : ودرت أن لى حسناتهما وأجورهما 
وعلی اثمهما أه ٠.‏ 


(۱) سول الذصبی فى آلشتبه : حمد بن العذل بفتح آلذال الشدده 
ابن العذل شاعر بدبع القول ؟ ه (ز) . 
۳ 


ومن الناس من لم یکتف بذلك التهجم فى البيتين حتى غير المصراع 
الثالث وقال : ( الوارثيين على القياس تمردا ) ٠‏ 


5 الذی نسب المآثم للذى قاس المسائل بالکتساب وبالاثر 
ان الکساب وة الختار قد دلا عليه فدع مفالة من قشر 

وأدلة القياس من الکتاب والسنة مبسبوطة فى کتب الأصول الممسوطة 
وفی كثير من سائر الکتب كما سبق + سامحهم الله وايانا بمنه وکرمه 
ووقانا شر التعصب والتحزب ووفقنا لازال الساس منازلهم باعدل 
الموازين ٠‏ وتغار العلماء وتحاس دهم مما آدی الى رد آقوال بعضهم 
فى بعض عند أهل النقد ولا سيما عند اختلاف المذاهب كما هو معروف. 
فنسأل الله الصون من متابعة الهوى . 


وذكر العقيلى عن عبد الرحمن بن محمد عن رستة عن ابن.مهدى 
عن عد الواحد بن زياد قال : قلت لزفر بن الهذيل ( عطلتم حدود الله 
كلها فثلنا ما حجتكم ؟ فقلتم : ادرؤوا الحدود بالشیهات حتی اذا صرتم 
الى أعظم الحدود وقول النبى صلى الله عليه وسلم : لا بقل مومن بكافر > 
فعلتم ما نهيتم وتركتم ما آمرتم به ۰ هذا أو نحوه من الكلام ) ولفظ 
عبد الواحد فى رواية الطحاوى عن ابن آبی عمران عن أبى عبيد عن 
ابن میدی ( قلت ازفر يقولون انكم تدروون الحدود بالشبهات وقد جنتم 
الى أعظم الشسبهات فأقدمتم عليه قال : وما هو ؟ قلت : المسسلم یقتل 
بالكافر ٠‏ قال فاشهد آنت على رجوعى عن هذا أ ه ) ٠‏ على أن هناك 
أثارا عن عبر وعلى وعمر بن عبد العزيز ومراسيل يويد بعضها بعضاء 
مع کون المراد بالكافر من لا عمد له بدليل ذكر ( ولا ذو عهد فى عهده ) 
أى بكافر غير معاهد فلا يكون دليل الذهب ضعيفا ٠‏ راجع جواهر 
الزييدى (۲ - ٠۷١‏ ) وموضع العبرة فى عمل العقيلى هنا تصرفه فى 
الرواية فقارن بين الروایتین ثم لحکم ٠‏ 


۳۵ 


هل ولى زفر قضاء البصرة ؟ 

قال الحافل عبد القادر القرشی : قال آبو عمر كان زفر دا عقل ودين 
وفهم وورع وكان ثقة فى الحديث آ هد ٠‏ وذكر القرشی قبل ذلك عن 
أبى نعيم : كان زفر ثقة مأمونا ؛ وخل البصره فى ميراث أخيه فتشبث به 
أهل البصرة فمنعوه الخروج منها ؟ ه ثم قال : وتولی فضاء البصرة أ ه 
وهذا متابعة منه لابن عبد البر حيث قال فى الاتتقاء : 

« وكان زفر كبيرا من كبار أصحاب آبی حنيفة وأفقههم » وكان قال 
انه كان آحسنهم قياسا » ولی قضاء البصرة » نقال له آيو حنيفة : قد علمت 
ما بننا وبين أهل البصرة من العداوة والحسد والمنافسة » وما أظنك 
تسلم منهم » فلما قدم البصرة قاضيا اجتمع اليه آهل العلم وجعلوا يناظر ونه 
فى الفقه يوما بعد يوم » فكان اذا رأى منهم فبولا واستحسانا شا یچی» 
به قال لهم : هدا قول آبی حنيفة فكانوا يقولون : أو بحسن آبو حنیفه: 
هذا ۽ فيقول لهم : نعم وأكثر من هذا > فلم يزل هم اذا رأى منهم ' 
قبولا لما يحتج به عليهم ورضا به وتسليما له قال لهم : هذا قول 
أبى حتيفة ٠‏ فیعجبون من ذلك » فلم تزل حاله معهم على هذا حتى رجع 
كثير منهم عن بغضه الى محبته » والى القول الحسن فيه بعد ما تافو 
عليه من القول السىء فيه ؛ وكان زفر قد خلف أبا حنيفة فى حلقتسه 
اذ مات » ثم خلف بعيده أبو یوسف » ثم بعندهما محىد بن الحسی, » ومات 
زفر سنة ثمان وخمسين وماثه » وهو اين شمان وآریمن سنة آ ه » ٠‏ 

ویخدش فى دعوی تولیه قضاء البصرة استمرار قضاء سسپوار 
ابن عبد الله العنبری بالبصرة من ستة ۱۳۸ ه الى وفاته فى ذى التعدة 
سنة ۱۵۰ ه كما ول ابن حبان وتولی ابنه عبد الله بن سوار قضاء 
اليصرة بعد وفاة أيه » فيكون القرشى وابن عبد البر واهمين فى ذلك » 
وكان لزفر قرابة بالبصرة فزارهم فى عيبت عار الب ار م ۱6۳ 
فجری بينهما ما سبق ذكره بأسافيده ٠‏ ثم رحل الى البصرة بمنائسية | 
وفاة أخه بعد وفاة أبى حنيفة فتمسك آهل البصرة به » فأقام هناك بنشر 
العلم ال أن مات البصرة وسیق بيان مبلغ ما أوذى به سسب امتناعه 
عن قبول القضاء » رحمه الله وأرضاه ٠‏ ولابن عبد البر بعض أغلاط فى 
تراجم الثشسارقه ٠‏ 

۳۹ 


وفاة زفر فى البصرة وكلام اهل العلم فى زهده فى الدنيا 

۱ سبق بیان سبب اقصال زفر بأبى حنيفة وملازمته لمجلسه أكثر من 

عشر بن ی ای کی و ور ی 
عن أحمد بن محمد عن مليح بن وكيع عن أبيه قال : لما مات أبى حنيفة 
أقبل الناس على زفر فما كان ياتى أبا يوسف الا تفر يسور » النفسان 
والثلاثة ٠‏ وكان زفر يكنى بأبى خالد وبأبى الهذيل وكان من آهل أصبهان 
ومات آخوه فتزوج بعده بامرأة آخبه فلما احتضر دخل عليه أبو وسف 
وغيره فقالوا له آلا توصى يا أبا الهذيل فقال : هذا اللتاع اللذى ترونه 
لهد المرآة > وهده الثلاثة الالاف الدرهم هی لولد آخی ولیس امد 
على شيء ولا لى على آحد ثیء ؛ و کال زفر شدید العبادة والاجتهاد ٠‏ 

وقال الصيمرى أخبرنا عمر بن ابراهيم عن مكرم عن محمد بن أحمد 

اين يعقوب السدوسی قال حدثنا جدى ‏ وهو يعقوب بن شيبة هن الصلت 
امالك جد قال : زفر بن الهذيل عنبری من أتفسهم يكنى آبا الهذيل » 
وكان قد سمع الحدیث ونظر ف الرأى فغلب عليه » ونسب اليه ومات 
بالبصرة » وأوصى الى خالد بن الحارث (الحافظ) وعبد الواحد بن زياد » 
وكان آبوه الهديل يلى الأعمال.ومات وهی والى آصبهان » وكان آخوه 
صباح بن الهديل على صدقة بنى تميم » وزفر هو زوج آخت خالد 
ابن الحارث ومات فى آول خلافة الهدی.ستة ثمان وخمسين ومائة أ هه 

- وکلام يعقوب بن شيبة هذا لا غبار عليه الا أن جعل وفاته فی ‏ 
آول خلافة الهدی فيه وقفه لأنه نص ۱ بن خلكان وغيره على أن وفاته فى 
شعبان من سنه ۱6۸ ه فيكون وفاته قبل وفاة المنصور بأربعة ۰ آشسهر 
وسبق أن تقلنا من ثقات ابن حبسان وفاته فى ولابة أبى جعفر النصوره 
وقال أحسد بن خلف وعبد الياقى ابن قاقع فى رواية المرزبانى عند . 
الصيمرى أن زفر مات سنة ۱۵۸ هد وفيها مات المنصور واسرائيل . 
اين يونس ٠‏ وحكى آبی خازم عن بكر العمى أن زفر توفی سنة ۱۵۸ه 
وهو ابن ثمان وأربعين سنة كما ذكره ابن أبى العوام ٠‏ 

وعن بشر بن القاسم سمعت زفر يقهول : لا آخلف بعد موتى شیا 
آخاف عليه الحساب فلما مات قوم ما فى يبته فلم يبلغ ثلاثة دراه » 
۳۷ 


ولما احتضر قال له أبو موسف وغيره آوص فقال هذا المتاع لزوجنی 
وهده الثاثة الآلاف الدرهم لیلد أخى ‏ وكان تزوج امرأة آخیه يمد 
وفاته ‏ وأما آنا فليس لی على أحد شیء ولا لاحد على شىء كما فى مفتاح 
السعادة والمناقفب الكردرية » وعن ابراهيم بن سلیمان قال : كينا اذا حالسنا 
زفر لی تقدر أن نذكر الدنيا بين يديه فاذا ذكرها واحند منا قام من الجلس 
وتركه وكنا تنحدث فيما بيننا ان الخوف قتله » كما فى الكردرية ٠‏ 

وقال النبواوی ف تهدب الأسماء : كان جامعا بين العلم والعسادة 
وكان صاحب جديث ثم غلب عليه الرأى قال ابن آبی حاتم : روى عن 
الحجاج پن أرطأة وروی عنه أبو نعيم ( الفضل بن دكين ) وحسان 
ابن ابراهیم وأكثم بن محمد ( والد يحيى ) قال أبو نعيم كان زفر دنه 
مأمو نا » دخل البصرة فى ميراث أخيه فتشبث به آهل البصرة فمنعوه 
الخروج منها قال حبی بن معين : زفر صاحب الرأى تشه مأمون قال 
ابن قتيبة : توفی بالبصرة أ ها ۰ 

آومما قيل فى مدحه رضى الله عنه : 


قوس القاس به كانت موترة ما عاش والان أضبحت مالهما وار 
لقد حوی فى قياس الفقه مرتبة علياء قد قصرت من دوها الفکسر 
قياسه قد صفا فى بحر خاطره وحاسدوه لشوم الخلق قد كدروا 
غدا لكسر قياس الناس جا بره وهم لحبيدهم جقا قد اتكسروا 
عبونهم ف الليالى بالكرى كحلت وعينه کهها فى ليلة السهر 
أنى سلويه فى فقه له أحد ؟ ! هل يستوى الذهب الابريز و الححر ؟ 
وبهذا القدر نكتفى فى بیان سير هذا الامام العظيم رفع الله مقامه 
فى الجنه و تفع بعلومه الأمة وصلی الله على سيدنا محمد وآله وصحه 
وسلم وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين ٠‏ 
قد فرغ الفقير اليه تعالى محمد زاهد بن الحسين بن على الكوثرى 
من شهر رجب الفرد من سنة ٠١١+‏ ه غفر الله لى ولوالدی و لشانخی 
ولسائر المسلمين ونفعنا سركات العلماء العاملين ٠‏ 
۳۸ 


5 


+ 


0 بر 
E‏ 


0 


۳ 1 


9 
01 
۳ 


5 


I 


9 


O 

۷ 
ری 
نیح - 
اء 2 


O 0‏ به۲ 


1 ر‎ 
N 2 13 


PT - 


